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يتزايد نفوذ المال في العالم سواء بتأييد أصحاب الأموال من رجال الأعمال لتوجهات سياسية بعينها
ــأثير في الإعلام أم جماعــات المصالــح والضغــط أم بخــوض الســباقات عــبر الأحــزاب والأشخــاص والت
الانتخابية بذواتهم مباشرة، وبصعود ترامب شهدنا تصاعدًا لنفوذ المال السياسي عبر إنفاق انتخابي
كــبير في انتخابــات  ويتزايــد هــذا الزخــم للمــال الســياسي بــإعلان المرشــح الــديمقراطي بلومــبيرج
خوضه السباق الانتخابي، وبلومبرج هو عمدة نيويورك السابق وأحد أغني  أشخاص في العالم، إذ

تخطت ثروته حاجز . مليار دولار عام  وفقًا لقائمة فوربس.

وبوجود رجل الأعمال الملياردير والرئيس الأمريكي الحاليّ دونالد ترامب المنافس الوحيد من الحزب
الجمهــوري تبــدو المنافســة شرســة ســواء داخــل الحــزب الــديمقراطي أم في المواجهــة بين الحــزبين بعــد

نهاية الانتخابات التمهيدية والبدء في المواجهة المباشرة مع ترامب.
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عندما ينافس المال السياسي مباشرة.. من
ترامب إلى بلومبيرج

ير التي نشرتها لجنة الانتخابات الاتحادية عن انتخابات الرئاسة الأمريكية  أن حملة تشير التقار
هيلاري كلينتون أنفقت ما يزيد على . مليون دولار في الوقت الذي أنفقت فيه حملة دونالد
ير لرويترز إلى أن حملة بلومبيرج أنفقت ما ترامب . مليون دولار في ذات الانتخابات، ويشير تقر
يــد علــى  ملايين دولار منــذ انطلاقهــا وحــتى  مــن فبرايــر الحــاليّ، وبــالنظر إلى كــونه أحــد يز
يــد، فهــو يــرى نفســه الوحيــد القــادر علــى هزيمــة أغنى عــشرة أشخــاص في العــالم فبإمكــانه إنفــاق المز
كبر من ترامب، ويبدو أن منطق المال السياسي المصدر الوحيد لهذا الاعتقاد، لكن إنفاق هيلاري كان أ

ترامب ومع ذلك خرجت من السباق.

ير إلى حجم ثروة بلومبيرج وكذلك قدراته الانتخابية المتمثلة بفريق انتخابي كبير أضعاف تشير التقار
يــن ســواء في عــدد الأفــراد أم القــدرة علــى يــق الانتخــابي لترامــب وللمــرشحين الــديمقراطيين الآخر الفر
الإنفاق، إذ ينتوى إنفاق  مليون دولار لهزيمة ترامب، لكن هذا لم يضمن له النجاح في الولايات
الـتي جـرت فيهـا الانتخابـات التمهيديـة حـتى الآن، بينمـا نجـد سانـدرز يتفـوق في تلـك الولايـات وهـو لم

كثر من 43.5 مليون دولار حتى الآن ويحقق الفوز في نيو هامبشاير وأيوا ونيفادا. يجمع أ

سانــدرز ومواجهــة المــال الســياسي بــأدوات
غير تقليدية

تبـدو المواجهـة بين سانـدرز الـذي يمثـل جناحًـا اشتراكيًـا داخـل الحـزب الـديمقراطي وأصـحاب النفـوذ
والمال السياسي المهيمنين على الحزبين الكبيرين داخل الولايات المتحدة صعبة لكنها غير مستحيلة،
فالرجل الذي بدأ حملته بمتبرعين بمبالغ مالية صغيرة تتراوح بين دولارين وخمسة دولارات اجتذب
كثر جذرية فئات عازفة عن المشاركة في الانتخابات التمهيدية وفي العملية السياسية الحاليّة بخطاب أ
عن أي خطاب سابق في تاريخ الولايات المتحدة، خطاب يتحدى متنفذي وول ستريت وحراس معبد
توافق واشنطن والمؤسسات المالية الدولية من كبار الرأسماليين، ووفقًا لموقعه وصل متبرعو حملته
يًا للتمويل الصغير ويخلق شبكة داعمين غير لأكثر من مليون وهو هنا يصك نموذجًا تضامنيًا لا مركز
تقليديـة، مـا يعـني شبكـة واسـعة مـن منـاهضي ترامـب والخطـاب السائـد للسـياسة التقليديـة داخـل

الحزبين.

يتـوجه سانـدرز إلى جمهـوره بخطـاب يسـاري واضـح ومنضبـط يسـتقرئ المطـالب الكامنـة لـدى الفئـات
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الأكثر هشاشة ومعاناة من النظام الرأسمالي العالمي السائد الذي تقوده الولايات المتحدة وتحافظ
عليــه حكوماتهــا المتعاقبــة ومؤســساتها، فهــو يتحــدث مبــاشرة عــن نظــام تــأمين صــحي عــادل ورعايــة
يـع الأربـاح والأعبـاء صـحية للجميـع وعـن إلغـاء ديـون الطلبـة وتعليـم للجميـع وعـن قضيـة عدالـة توز
وضرورة تحمل الأغنياء حصة عادلة من الضرائب وعن العدالة للجميع وعن تحميل أساطين النفط
والصناعة كلفة تلويث البيئة والمساهمة في استدامة الموارد الطبيعية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ذ الانتخابات السابقة استطاع ساندرز في  أن يخلق تحالفًا حوله، فقد
جمعت حملته قرابة  مليون دولار  مليون منها تبرعات فردية وفقًا

للجنة الانتخابات الاتحادية

إنه خطاب مواجهة الـ% بحقوق الـ% الآخرين، فيستخدم عبارات جذرية وحماسية واضحة
تملأ لقــاءاته ومؤتمراتــه الجماهيريــة وموقعه مثــل: “ليــس أنــا بــل نحــن” و”بــيرني يهــزم ترامــب” و”لا
يوجد مرشح واحد قادر على مواجهة دونالد ترامب وطبقة المليارديرات وحده هناك طريقة واحدة

فقط للفوز وهي أن نواجهه معًا”.

ساندرز ليس وليد اللحظة
انتخـب سانـدرز رئيسًـا لبلديـة برلنجتـون عـام  وأعيـد انتخـابه ثلاث مـرات، كمـا فـاز في انتخابـات
مجلــس النــواب الأمريــكي عــام ، كمــا انتخــب مســتقلاً في مجلــس الشيــوخ في  وأعيــد
انتخابه في ، ونافس على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في سباق  الرئاسي.

منذ الانتخابات السابقة استطاع ساندرز في  أن يخلق تحالفًا حوله، فقد جمعت حملته قرابة
 مليون دولار  مليون منها تبرعات فردية وفقًا للجنة الانتخابات الاتحادية، وسعى ساندرز
والتحالف الذي تشكل حوله ممن يمكن وصفهم برافضي النيوليبرالية على اختلاف مشاربهم إلى
تجذير تحالف قوى وقاعدي بدت بوادره بحراك المعلمين والمعلمات المطالبين بأجور عادلة وحملات
طــرق الأبــواب الــتي خاضهــا الرجــل وأنصــاره عــبر مئــات المقــاهي في كل الولايــات ومئــات الفيــديوهات
يــدات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ردًا علــى مزاعــم منــاهضيه مــن اليمين وأقصى وآلاف التغر

اليمين.

اجتذبت هذه الخطابات قطاعًا واسعًا من المجتمع الأمريكي وبالذات فئة الشباب الذين أصبحوا
كثر إيجابية مقارنة بكبار السن، ويربطونه بتحقيق عدالة اقتصادية ينظرون للفكر الاشتراكي بصورة أ

وتساوي الفرص أمام الجميع.

يحمل الإعلام الأمريكي التابع لكبار المليارديرات وأساطين المال عداءً لأي توجهات اشتراكية، ويغذي
هذا الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع هذا العداء نحو الأفكار الاشتراكية والشيوعية واليسار بشكل
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ير والأخبـــار بالسرديـــات الســـلبية عـــن بـــيرني سانـــدرز وخطـــورته علـــى الحـــزب عـــام، وتمتلـــئ التقـــار
الديمقراطي وعلى الولايات المتحدة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ليس وليد

الصدفة فالرجل سيحمّل هؤلاء بوضوح حصتهم من الأعباء.

قد يستطيع رأس المال التجاهل والإنكار لكنه قد لا يصمد، فلا يخفى امتلاك وسائل الإعلام الكبرى
في بلــد ضخــم بحجــم الولايــات المتحــدة مــن كبــار الرأســماليين، ولــذا فــإن تشــويه ســمعة الاشتراكيــة
والمرشحين ذوي الميول غير المتسقة مع المناخ العام الأمريكي المحافظ سياسيًا بحزبيه الكبيرين ليست
وليدة الصدفة، وعلى أقل تقدير فإن الصحف التي لم تشارك في حملات التشويه لساندرز وأفكاره
تجاهلت الاستطلاعات التي تشير لاحتمال تفوقه على ترامب حال مواجهته وركزت كثيرًا على أخبار

سلبية متعلقة به وبكراهية الأمريكيين للط الاشتراكي وبحملته.

ويكفي أن يضع القارئ اسم بيرني ساندرز في خانة البحث عبر الواشنطن بوست ويقارن العناوين التي
تظهـــر ليلاحـــظ أن أغلبهـــا ســـلبي ســـواء عـــبر وصـــفه بأســـهل شخـــص ليهزمـــه ترامـــب أم بتجاهـــل
اســتطلاعات تقــدمه أم حــتى بترديــد عبــارات خصــومه الــديمقراطيين بــأن برنــامجه غــير واقعــي وغــير
ممكن وخطابه ديماجوجي وخطر على الولايات المتحدة رغم أنه يقدم إجابات تفصيلية على تمويل
البرامـج الـتي يطرحهـا ويـدافع عنهـا عـبر مـوقعه، سـواء مـا يتعلـق منهـا بإلغـاء ديـون الطلبـة أم توسـيع
مظلة الحماية الاجتماعية أم ضمان حق السكن للجميع أم القضاء على الديون الطبية أم ضمان

الرعاية الصحية للجميع أم التوصل إلى صفقة خضراء جديدة فيما يرتبط بقطاع الطاقة.

كثر تقبلاً سواء فاز ساندرز بهذه الانتخابات أم لا فإنه خلق تيارًا أمريكيًا عامًا أ
للأفكار الاشتراكية ولمراجعة دور الدولة في الاقتصاد ومدى عدالة عمليات

الإنتاج والتوزيع، وأثار جدلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين ومدى التزام
الدولة بها

تبقـى أمـام سانـدرز مهمـة صـعبة في اجتيـاز الثلاثـاء الكـبير الـذي يحـل في الــ من مـارس حيـث تجـري
الانتخابات التمهيدية في  ولاية تحدد بشكل كبير هوية المرشح الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي
في مواجهة ترامب، وإذا فاز بترشيح الحزب الديمقراطي فإن فرصه في حسم مواجهة ترامب تصبح
يــة خطــابه وتكــون تحــالف عمــالي ونضــالي قــوامه الشبــاب قــائم علــى المواجهــة المبــاشرة قويــة لجذر
ومجابهة سياسات ترامب الهوجاء داخليًا وخارجيًا ويستطيع جلب ناخبين جدد للعملية السياسية.

ورغــم الهزيمــة المفجعــة لجيرمــى كــوربن في الانتخابــات البريطانيــة الأخــيرة وخســارة اليســار لرمــوزه في
ــة الــتي صــحبت موجــة الصــعود في إســبانيا ــة، فــإن تلــك الحال يكــا اللاتيني ــان وبعــض دول أمر اليون
والمكسيك أعادت الجدل إلى العملية السياسية برمتها وإلى الصراع الاقتصادي والاجتماعي وجلبت
عــشرات الآلاف مــن الأتبــاع لأحزابهــا السياســية في حين تعــاني الأحــزاب الليبراليــة التقليديــة حالــة مــن

الركود والتكلس وانخفاض عضويتها.
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كــثر تقبلاً للأفكــار الاشتراكيــة يكيًــا عامًــا أ وســواء فــاز سانــدرز بهــذه الانتخابــات أم لا فإنــه خلــق تيــارًا أمر
يــع، وأثــار جــدلاً عــن الحقــوق ولمراجعــة دور الدولــة في الاقتصــاد ومــدى عدالــة عمليــات الإنتــاج والتوز
الأساسية للمواطنين ومدى التزام الدولة بها، وهو جدل غاية في الأهمية في بلد كان يبني تحالفاته
علـى أسـاس معـاداة وتطويـق الأفكـار الاشتراكيـة، ولا يبـدو أن هـذا التيـار قـد ينحسر في الأمـد المنظـور،
كبر من مجرد الانتخابات وصراع الأفكار أقوى من مجرد العمليات الانتخابية فالعملية السياسية أ

والصناديق.
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